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توظيف الشرط
في بناء الخطاب القرآني من الجزء الثلاثين

م.م.نادية عبد الرضا علي
ديوان وزارة التعليم العالي

والبحث العلمي
مقدمة:

أفضلعليهمحمدالمؤمنين،سيدناوشفيعوالمرسلينالأنبياءخاتمعلىوالسلاموالصلاةالامور،،ميسرالعالمينربللهالحمد
الصلاة والتسليم، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الغرّ الميامين وصحبه المنتجبين.

أما بعد:
عربيلهم،بلسانرسله،بلاغاخلقه،وأكملأفضلإلىبهالأرض،أوحىأهلإلىالقديرالعليّاللهخطابالكريمالقرآنفإنّ

الفاضلةوالأمةالكاملةالملـةّقوِامبهوالعادات،ماالفضائلوأصولالعلوموفنونوالعبادات،والأحكامالعقائدمنمبين،أودعه
فياللفظةوُسِمتالأفضل.لذلكهوالقرآنالأصفى،وأنّهوالمصطفىًمحمداالأوحد،وأنّاللهأنّوالآخرة،ليعلمواالدنيافيوالسعادة

فيسواهاعماوتتمايزبينهافيماتتفاضلالتيالقرآني،السياقفيدلالاتهابتنوعتتمتعكونهابالغة؛بأهميةالكريم،وتميزّتالقرآن
الكريم.القرآنألفاظتحليلأثناءفيالحاصلالتمايزلملاحظةالكريم،القرآنفيبحثنادراسةتكونأنآثرنالذاالقرآني.النصّغير
يكونأنالثلاثين(،وارتأيناالجزءمنالقيامةيوممشاهدفيالشرط)توظيفبالموسومالسابقبحثنافيولمسناهتذوقناهماوهذا

كانالأوّلأنّبينهماوالفارقله.ومتمماًالثلاثين(الجزءمنالقرآنيالخطاببناءفيالشرط)توظيفبالموسومهذالبحثنامكملاً
الواردةالكريمةالسورمنتبقىمابدراسةفيعنىالثاني،أمّاحصراً،القيامةيوممشاهدتصفالتيالقرآنية،الآياتبدراسةخاصاً
الشرطأدواتورودلكثرةالكريم،القرآنمنالثلاثينالجزءفيمخصصاًبحثنايكونأنآثرناوقدالشرط.أدواتفيهاوردت،التي

فنياً،وفقاًتحليلاًوتحليلهابها،بحثنالإغناءقرآنيةشواهدآياتهاأخذعلىثرية،أعانتنامادةفكانتتضمّنها،التيالقرآنية،السورفي
،وماوجوابهالشرطفعلجملةمنالشرطيةبالأداةيتصلوماأهميتها،وإبرازالأدواتهذهأثرلبيانفيها،الواردةالشرطلأدوات

لإظهارفعلية،أوكانتاسميةمعينةبصيغةورودهاسببوبيانوأسماء،أفعالصيغمنوجوابهالشرطفعلإطارضمنيدخل
فيهابماصوتيةدراسةالآي،رؤوسبدراسةقمناالقدر،وإنمابهذانكتفولمفيها.الحاصلوالتميزالقرآنيةاللفظةدلالاتتنوّع

علىالاعتمادبالنظرعدمآخذينفنياً،تحليلاًوتحليلهاالقرآنيشاهدناخطابفيالواردةبرمتها--اللفظةللفظة،الصوتيةالأجراس
فينقففلمالكريمة.الآياتتحليلفيسنلحظهماوهذافحسب،القرآنيةللفواصلبالمجانسةوالمعروف،المتمثلالسائدالقول

الواردةالقرآنيللشاهدووافشاملبتحليلجماليتها،وإبرازالفنيةالصورة،لإظهارشاملةكانتوإنما،الشرطأدواتعنددراستنا
بنعمتهاللهلازم،حباهحيدرالدكتورالمرحومأستاذيروحإلىوتقديرناشكرناخالصنقدمأنعليناتحتمالشرط.والأمانةأداةفيه

وصلىوالآخرةالأولىفيالحمدوتوجيهه،وللهوإرشادهبنصائحهفكرنالناأنارالذيثراه،وطيبجناتهفسيحوأسكنهعليهوفضله
الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وظائف الشرط في البنى الخطابية القرآنية
سورة عبس:

فيرفعالمؤمنين،منوالمساكينالضعفاءعلىوالمترفينالأغنياءيقدممنالسورة،عتابهذهفيالواردةالخطابيةالبنىمجمل
المترفين،ومالحالدقيقوتفصيللبيانوُظِّفت)أما(،التيالشرطأداةفييكمنالقرآنيوشاهدناالآخرة.أهلويضعالدنياأهل

اسبحانه:اللهقالإذالمساكين،الفقراءحالمنيقابلهم كَّى۞أَلَّاعَليَْكَوَمَاتصََدَّى۞لهَُفأَنتَاسْتغَْنىَ۞مَنِ﴿أَمَّ ايزََّ جَاءكَمَنوَأَمَّ
فيوالسلامالصلاةعليهالرسولموقفالباريبيانفيجلياالعتابويظهر(.1)تلَهََّى۞﴾عَنْهُفأَنتَيخَْشَى۞وَهُوَيسَْعَى۞

كَّى۞﴾أَلَّاعَليَْكَتصََدَّى۞وَمَالهَُ﴿فأَنتَسبحانه:قولهفيالثلاثالآيات وزنعلىالألفاظأتتإذ،تلَهََّى﴾عَنْهُ﴿فأَنتَوفي:يزََّ
لَ(،التي كانالحديثأنّتبينِإنهاجانبإلىوالمبالغة،الكثرةوجهعلىوالتلهيوالتزكيالتصديكانالحال،كيفصوّرت)تفعَّ

)تتصدى–أصلهاأنإذالتاء،محذوفةالقرآنيالسياقفيالأفعالهذهورودننسىولا.(2)قطعافيهإيناسوالتوبيخ،ولاالعتابشديد
إلاّمنهمعصيةتكونفلاالوقت،هذافيإلاالفعلهذاعنوسلموآلهعليهاللهصلىينهلمسبحانهاللهأنّلبيانتتلهى(؛تتزكى–

القلمسورةعَظِيمٍ﴾خُلقٍُلعََلى﴿وَإِنَّكَقال:إذسلموآلهعليهاللهصلىخلقهعظمقدواللهكذلك،يكونوكيففلا.النهيقبلوأمابعده،
.(4)لهاالمناسبالفعلعنتتخلفلاملكةوالخلقالقولوأطلق(3)آية

سورة الفجر:
قدرةوتثبتوعلا-جل-للهالخالصةعبوديتهاتعكسعظيمة،أفعالاًتتضمنبأزمانبالقسمالفجرسورةسبحانهالبارياستهل

فْعِ﴿وَالْفجَْرِ۞وَليَاَلٍسبحانه:قالإذأجمعين،للعالمينورحمتهالباري ضمنمنفكان(،5)يسَْرِ﴾إِذَاوَالْوَتْرِ۞وَاللَّيْلِعَشْرٍ۞وَالشَّ
الحدوثالواقعللشيءتكونالأداةهذهأنّنعلمونحن)إذا(،الشرطأداةوظـفّتوفيهومضيه.الليلفيشاهدناموطنالأزمانهذه

معلوم،وشيءيقينيأمروهذاالنهار،وانجلاءالليلبمضيتكونالدائمة،الباريرحمةأنّأيالمعلوم.اليقيني،وللأمرًحتما
سبحانهأقسمإذ،(6)القسممعنىإلى،خرجتالأداةهذهأنإلاّ(4)آيةيسَْرِ﴾إِذَا﴿وَاللَّيْلِفقال:الذكرى.لهمأنـىّولكنالبشر،يلاحظه

لإثباتهوالباريبهأقسمماأنإلىبدايةأشرناوالعظمة.وقدالكرامةمنبهتتمتعومابه،المقسممنزلةلبيانيمضي،إذابالليل
–وتدبرهمتفكيرهمقصر،وتصويروالإمساكالتنعيمصورتيفيالإنسانحالبيانإلىعرّجثمسبحانه.للهالخالصةعبوديتها

التي)إمّا(،الأداةوهيألاثانيةشرطأداةتوظيفهناعندناويظهربها.وشغفهمالزائلةالدنيابالحياةتمسكهمومدى-لسانهمعلى
بالإكرامالإنسانلجواببيانالشرطيةالأداةفيجلياً.ويظهرواختبارهمابتلائهمبغيةالبشر،علىاللهلنعممفصلةمبينةجاءت

اسبحانه:قالحيثوالإهانة، نسَانُ﴿فأَمَّ لْإِ هُمَاإِذَاا ارَبِّيفيَقَوُلُوَنعََّمَهُفأَكْرَمَهُرَبُّهُابْتلَا هُمَاإِذَاأَكْرَمَنِ۞وَأَمَّ رِزْقهَُعَليَْهِفقَدََرَابْتلَا
وإكرامهنعمهبينالباريتفصيلفيوأبرزتالقاصر،المتدنيالإنسانفكردلالاتتصويرفيفأحسنت(،7)أَهَاننَِ۞﴾رَبِّيفيَقَوُلُ
حذففيهوإليه،الالتفاتيجبمهماًأمراًونلحظوالتفصيل.والترتيبالتوازنصح–الأداةأي–فبهاعليه.قترهوبينللبشر،

إِذَا﴿وَاللَّيْلِقوله:ذلكالقرآنية،منشواهدنامواطنالخصوصوجهعلىونأخذالسورة.عمومفيجليبشكلالواضحةالضمائر
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للفواصلمجانسةذلكالمفسرينبعضوقدعللّالأفعال،جميعفي)الياء(بحذفأَهَاننَِ﴾رَبِّي﴿فيَقَوُلُوأَكْرَمَنِ﴾رَبِّي﴿فيَقَوُلُويسَْرِ﴾
الأمروكانالفعل،ياءحُذفتيسَْرِ﴾إِذَا﴿وَاللَّيْلِتعالى:قولهففي(9)أعجببكونهالياءحذفوصفمنوبعضهم.(8)الأخرىالقرآنية

والتجددالحياةديمومةلدلالةالقرآني،السياقفي)يسر(الفعلتوظيفأنّبدايةونرىتلتها.والتيسبقتهاالتيالآياتفينفسه
والاجتزاءالفعلمن)الياء(الضميرحذففيوكانالحياة.لزالتالليلداملوإذالنهار،وظهورالليلظلمةتبددفيالمستمر

بالكسرة ،قد أفاد شحنات دالة على معنى الشدة والغضب على الإنسان المتبقي على الحياة الدنيا، وفيه أيضاً إشارة إلى ذم التعلق بها.
–القرآنيالسياقفيالفعلوتوظيفأَهَاننَِ﴾رَبِّي﴿فيَقَوُلُوأَكْرَمَنِ﴾رَبِّي﴿فيَقَوُلُسبحانه:اللهقوليفي)الياء(حذففيالحكمةأما

قصردلالاتالفعلهذافأعطىومتجدد.متكرربشكلوالإمساكالإنعامحالتيفياللهلنعمالإنسانإنكاربيانفييكمن–أعلموالله
غضبنفسهالوقتفيوتثبتأخرى.تارةعليهأمسكأوتارةالباريعليهأنعمإذافيماتدبيرهوقلةوالدائم،المستمرالإنسانفكر

عندها:الإنسانفيقولوأكرمه،الباريعليهتفضلإذاالإنسانحاللسانالباريوصفإذالفانية.الدنيابالحياةلتمسكهعليه،الباري
الدنياالحياةفما.(10)عقوبةّإلاتقعلاوالإهانةكذلكالحاليكونوكيفبالإهابة.حالهفيوصفعليهوأقتريكرمهلموإذاأكرمهإنه
فيوابتلاءاختبارهو،وإنـمّاعليهالتضييقحالفيوإذلالهبعقوبتهالبشرإهانةالباريمنتصدرأنْمحالإذإلهي؛امتحانإلا

الشدة والرخاء.
سورة الشمس:

عزّأقسمإذوعقله،ببصرهالمخلوقيدركهابمرئياتالقسم-السابقةالسورفيكما-أيضاًالشمسسورةسبحانهالبارياستهل
إِذَاوَضُحَاهَا۞وَالْقمََرِ﴿وَالشَّمْسِقال:إذالنفس،وهوذلك،فيالتفكرآلةهووبماالسفليوالعالمالعلويالعالممنبشيءوجلّ

هَا۞وَالنَّهَارِ هَا۞واللَّيْلِإِذَاتلَا بأجملنلاحظكماالظرفية،الشرطية)إذا(زُجّتالكريمةالآياتهذهففي(.11)يغَْشَاهَا﴾إِذَاجَلَّا
بالشمسالخالقأقسمإذوالمترتب.المتسلسلالتعاقبالقصيرةالخطابيةالبنىهذهفي)إذا(فرسمترباّنيّ،وتعادلوترتيبتنسيق

إنظهوره،اختلافعلىوقتكلفيالشمسظهوربعدتبعاًمجيئهيكونالذيبالقمر،قسمهأعقبثم)الضحى(،النهاروبانبساط
مننورهيقتبسالقمركونبالقمر؛ثممنأولاًبالشمسالقسمفيوالتسلسلالإتباعفظهرالشهر.أيامفيكاملاً(بدراًأم)هلالاًكان

نوُراً﴾وَالْقمََرَضِياَءالشَّمْسَجَعَلَالَّذِي﴿هُوَموضع:غيرفياللهقالوقد.(12)ضياءٍنوركلّوليسنور،ضياءٍكلّإذالشمس؛
أحسن)إذا(الأداةتوظيففيوكانفيها.نقاشلامدركةحسياتإلىوالعقلالنظرلإلفات،(14)القسممعنىإلى)إذا(فخرجت(،13)

حالفيبالنهارالقسمسبحانهاللهواستأنفومتسلسلة.تعاقبيةذهنيةصورةتجسيدفيالنيرّةالأجساملهذهوإدراكتصوير
)إذا(دورلنافبدىللأرض.وتغطيتهانتشارهحالفيبالليلأقسمثمالأرض،منسطحوجهعلىوانبساطهاالشمسإنجلاء،وظهور

ورودإنّذلكعلى،زيادةالواضحالمتسلسلوالتفصيلوالليلالنهاروقتيفيوالقمرالشمسمنكلّبينالجاريالتقابلإبرازفي
الكونية.للأحوالدائمةحركيةدلالاتصوّرتقديغشاها()إذافيالمضارعوبالفعلالماضيةبالأفعالالقسمفيالتعبيريالنسق

تبرزإذكونية،أحوالمنخلقهفيماالمتناهيةودقتهالخالققدرةعلىدلاليةشحنات،أعطتالحدثفيالتجددعلىالدالةفبالأفعال
وجهعلىالشمسضوءفبانبساطوالقمر،الشمسظهورتعاقبفيالحركةهذهوتكمنوالليل،النهارفيوالتغييرالحركةفيها

سبحانه.اللهشاءماإلىدواليكوهكذاالأرض،منالآخرالنصففيوغشيانهالقمرظهورحركةكذلك،تظهروانجلائهالأرض
فيالأرضالفجورغشيانإلىإيماءفيها"ليكونالحالعلىللدلالةبالمضارعالليلغشيانعنالتعبيرالطباطبائيالسيدعللوقد

منابتداءومتكرراً،ثابتاًإيقاعياًوتوازناًتناغماًذلككلّفي.ونلاحظ(15)الإسلامية"الدعوةظهورأوائلهوالذيالحاضر،الزمن
والإصمات،الانفتاحصفةالمعنىأكسبتفالهاءالمطلقة،والألفالهاءفيالإيقاعهذاويتمثلنهايتها.حتىالكريمةالسورةبداية

لبرهةولوالتأملإلىبالإنسانتدفعالأعماق،فيمؤثرةصوتيةظاهرةكوّنالذيالألفإطلاقجانب،إلىدلالةقوتهفيوزادت
الظلمة،وتبددالنهارإنجلاءفيجمعاءللبشريةجليةالعظمةوتبدووالقمر.الشمس-ولاسيما-بهأقسممافيالباريعظمةإلى

السماوية،الكواكبإلىعالياًالنظرمدإلىوالعقلالفكرإطلاقالألفإطلاقوفيوالطمأنينة.والمعاشوالسكينةالرحمةففيهما
كيف صُنعت وكيف دُبرت من لدن خالق رؤوف رحيم لبشر هلوع جزوع.

سورة الليل:
الباريفأقسموالنهار.الليلتعاقبفيمتمثلةحركية،صورةفيسابقتهافيكماالسورةهذهفيوالنهارالليلذكرسبحانهكرر

الهدىمنمعانييجلو"إنماهذاقسمهففي،(16تجََلَّى﴾)إِذَايغَْشَى۞وَالنَّهَارِإِذَا﴿وَاللَّيْلِقائل:منعزّقالإذمنهما،بكلّسبحانه
في)إذا(الشرطيةالأداةوظفّتنرىكماوفيه.(17)درجاتهما"مختلففيوالظلمةالنورمنبمادياتوالباطلالضلالأووالحق
صورةإيضاحفييكمندورهاوكان،(18)حكمتهمواقععلىقدرهماعظملبيانالقسممعنىإلىخرجتأنهاإلاّالقرآنيالسياق
هذهواتضحتالشمس،سورةفيسابقاًأسلفناكمااللهشاءماإلىسرمديبشكلومتسلسلةوالنهارالليلمنلكلتعاقبيةحركية

شيئاًالليليغشىلأنه)يغشى(ففي)تجلى(.فيالماضيوالفعل)يغشى(فيالمضارعالفعلصيغتيمجيءفيالحركيةالصورة
بالأفعالالقرآنيالتعبيرسياقفكانالأرض،وجهعلىوانبساطهاالشمسبطلوعواحدةوهلةفيفيكونوظهورهالنهارأمافشيئاً،

عكس دلالات حركية مفسرة للقدرة الإلهية الكونية.
سورة الضحى:

حالفيوبالليلالنهار،بانبساطأيبالضحىأقسمإذظهورهما،فيمتعاقبتينكونيتينبظاهرتينالسورةهذهفيتعالىاللهأقسم
حَى۞وَاللَّيْلِسبحانه:فقالالأرض،سطحوجهعلىوغشيانهسكونه وفي(.19)قلَىَ۞﴾وَمَارَبُّكَوَدَّعَكَسَجَى۞مَاإِذَا﴿وَالضُّ

إثباتفيأسمىلغايةالقسممعنىإلىكذلكخرجت،التي)إذا(الشرطأداةتوظيففيالقرآنيشاهدناموطنيكمنالثانيةالآية
احتجاجية،لتكونأتتأنهافي)إذا(دوروبرزورحمته.وحكمتهربوبيتهعلىالدالتين،الآيتينهاتينفيبهأقسمماعظمة

واحتجاجه،احتباسهظلمةبعدونورهالوحيضوءعلىالليلظلمةبعدالنهاربضوء"أقسمتعالىفاللهنفسه،الوقتفيوتفسيرية
للعقل.وهذانللحسّ،فهذانوالنبوة،الوحيبنوروالشركالجهلظلمةفلقالذيهوالنهار،ضوءعنالليلظلمةفالقفإنّوأيضاً

،فلاومعايشهممصالحهمإلىالنهاربضوءهداهمبلسرمداًالليلظلمةفيعبادهيتركلاأناقتضتقدوتعالىسبحانهرحمتهوإنّ
أيضاالقسمهذاوفي.(20)وآخرتهم"دنياهممصالحإلىوالنبوةالوحيبنوريهديهمبلوالغيّ،الجهلظلمةفييتركهمأنبهيليق
حكمة،ونقصانهماساعتهمازيادةوفيوالليل،النهارتعاقبفيفكمامحمدا.ًودّعقدسبحانهاللهقال:إنممنالتوهمودفعالشكإبعاد
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للإيضاحالحالينهذينبينسبحانهاللهفطابقأيضاً.إلهيةلحكمةأخرىتارةحبسهوفيتارةالوحيإنزالفينفسهالحالكذلك
.(21)والإثبات
ا﴿قائل:منعزّقالنفسها،السورةمنآخرموضعإلىانتقالناوفي افلَاالْيتَيِمَفأَمَّ ائِلَتقَْهَرْ۞وَأَمَّ افلَاالسَّ بنِعِْمَةِتنَْهَرْ۞وَأَمَّ

اللهيريدلماكاملاًتفصيلاً–الأداةأي–فأعطتالثلاث،الآياتهذهفي)أمّا(الشرطيةالأداةتوظيفنرى(،22)فحََدِّثْ۞﴾رَبِّكَ
باليتم،متمثلةمهمةلأمورتوضيحاًأكثروكانتمنه،والابتعادعنهالنهيفيوسلـمّ(آلهوعلىعليهالله)صلـىّالرسولمنفيه

لعامةأيالعمومبهأريدلكنخاصاًالكلامكانوإن-وهذا،والدنياالدينفيلهاللهأنعمعمّاالحديثوفيوالعلم،المعروفوسائل
أهميتها-فيوأبرزتبل،وبانتالمعانيهذهالناهية)لا(تكرارجانبإلى)أمّا(،فأكدت-عليهاللهصلواتالنبيشخصلاالبشر

الأمورهذهإلىالإلتفاتحالفيالمؤمنينقلوبفيستصبالتيالرحمة،فيالمترتبةوآثارهاسبحانه،الباريعند-لاسيما
أداةتكرارفيًهاماأمراًآمنين.ونلحظالجنةدارفيوالخلودوالطمأنينةبالشفاعةأخراهمفيلهموالمكملةالدنيا،الحياةفيالمهمة
الباريقولفي(23)أيضاًثلاثآياتمقابلةفيوقعتكونهاذلك؛سرويكمنالثلاثالمواضعفيمراتثلاثالتفصيلية)أمّا(الشرط

ًفآَوَى۞وَوَجَدَكَيتَيِماًيجَِدْكَ﴿أَلمَْسبحانه: القرآني،التعبيرنجدالثلاثالمواضعهذه،وفي(24)فأَغْنىَ﴾عَائِلاًفهََدَى۞وَوَجَدَكَضَالّا
الفعلصيغةأمااستمرارها.،ويتجددحدوثهايتكررالأمورهذهكونفحدث(؛تنهر–)تقهر–في،وذلكالأفعالبصيغةوردقد

فيالمبالغةأيبالفعل.القيامفيوالتكثيرالمبالغةبابمن)فعِّل(وزنعلىجاءتإذالقرآنية،الفاصلةفيمغايرةفكانت)فحدِّث(
وقدكذلك.النعملهذهالشكربابمن،تدخلبالغةأهميةمنلهالماعنها،الحديثمنوالإكثاربهاللهأنعمهاالتيالنعمعنالحديث
افي:القرآنيالسياقاليمنيالعلويوصف افلَاالْيتَيِمَ﴿فأَمَّ ائِلَتقَْهَرْ۞وَأَمَّ وأجودهاقواماً،الأسجاع"أعدلبأنهتنَْهَرْ۞﴾فلَاالسَّ
بهذهويقصدالدقيق،الوصفسياقفيالمقفلةالمقاطعتوظيفالأفعالهذهفي.ونلمس(25)بياناً"وأوضحهامكانةوأعلاهااتساقاً

الفاصلالجدمعنىعنمعبرةالمقاطعهذهفكانتساكن.صحيحبحرفأي،(26)ساكن"بصامتينتهيالذيهو"المقطعالمقاطع
المقفلةالمقاطعهذهمنفعليةصيغةكلفيالواردالإيقاعيفبالتوازنمؤثراً.إيقاعياًتوازناًأحدثتإذ،(27)للتهاونفيهمجاللاالذي

أهميته،فيوأبانالنهيمعنىتأكيدفيأثرلهكانجهورتكراريتردديصوتوهوالراءبحرفالآيرؤوسالتزامفيالمتمثل
المخاطبالكلامفيالوقعخففوالرخاوةالهمسصفاتهمنيحملالذيالأُولالآيتينمنكلفيالهاءحرفتكرارجانبإلى

)تنهر–الفعلينمنكلفيالتاءوتكرارالمنتجبين(.وصحبهالطاهرينالطيبينآلهوعلىوالسلامالصلاة)عليهمحمدالنبيلشخص
كلهذلكجانبإلىالمنطوق،الصوتيليمسموعاًصوتاًيحدثاناللذينالانفجاريةالشديدةالأصواتمنفهماالقاف،ووجودتقهر(
الصوتيةالأجراسهذهفبمجموع)فحدِّث(.الفعلفيوالقلقلةوالجهرالشدةصفاتيحملالقويةالحروفمنوهوالدالصوتتشديد

الرنانة الواردة في المقاطع المقفلة أسهمت في التعبير عن المعنى الجد وكان لها التأثير القوي في إيصال المعنى الدلالي.
سورة العلق:

عَبْداًينَْهَى۞الَّذِي﴿أَرَأيتَقدرته:جلتّقالإذالصلاة،عنالناهيفكرةفيوالفكرالعقليذهلإبداعاًنرىجديدقرآنيسياقفي
َبأَنَّيعَْلمَْوَتوََلَّى۞أَلمَْكَذَّبَإِنأَرَأيتَباِلتَّقْوَى۞أَمَرَالْهُدَى۞أَوْعَلىَكَانَإِنصَلَّى۞أَرَأيتَإِذَا تعبيراًنلمس(.28)يرََى۞﴾اللَّه

ثممنوالإنذاروالتوبيخوالتعجبالغضبمعانيعنهاوتمخضتالألفاظمضمونفيوالغرابةالشدةنبراتفيهتصاعدتقرآنياً
والشرطالاستفهامأسلوبيفيتبلورتالتيالمعانيهذهالآية،تلوالآيةفيبالظهورأخذتفشيئاًشيئاًمتعاقبةمتدرجةمعانالوعيد.
فيالواردة)رأيت(مفاعيلفيالمفسرينأذواقاختلفتوقوف.وقدولافيهاانقطاعلامتسلسلةآياتمدارعلىبالتكرارأخذااللذين

فيالمتمعنوإنالكريمة.الآياتهذهثنايافيزُجّتالتي)أنْ(الشرطأداةجوابيكمنأينآراؤهماختلفتنفسهالحالكذلكالآيات،
بهاوالتيالآيةبعدالآيةفيالشرطيةالأداةفيهزُجّتالذيالقرآنيالسياقفيالتعبيرفنيةبحسهليدركالكريمةالآياتهذهدرر

هذهمننتذوقهمافهذاوالوعيد.الإنذارثممنوالتوبيخوالتشنيعالتعجبأساسعلىقائماًموسيقياًإيقاعاًبرزالمتكرروبالاستفهام
المشكوكفيتوظيفهامنبالأداةنقلتالقارئفيمؤثرةدلاليةشحناتفأعطتاالاستفهام.اسلوبمعالمدمجةالشرطيةالأداة

قولهفيبالظرفالنهيتقييدالكريمةالآياتهذهفينلمسهمااللعين.فأولجهلأبيمنالنهيأمرلوقوعالتيقندلالةإلىوالمظنون
المتعاقبةالآياتفينلمسثممنبهاالتلبسحالفيالصلاةعنالنهيبأنإشعاراًصَلَّى۞﴾إِذَاينَْهَى۞عَبْداًالَّذِي﴿أَرَأيتَتعالى:
إبرازفيالتدرجأيالتشنيع.فيوالترقيالقصديةالجملفيالفصلبهذافبرزوالوعيد،التشنيعبأمراعتناءالجملفيالفصل

ثمالحقيقي،أوالزعميالناهيلحالتعرضبدونالصلاةعنالنهيعلىوأوعدتعالىشنعإذالثلاث.الآياتمدارعلىالتشنيع،
معانيبالتدرجلنافبدت.(29)الحقيقيلحالهالتعرضمععليهوأوعدشنعثمالزعمي،لحالهالتعرضمععليهوعلاجلوأوعدشنع

الأول؛للشرطتكراروَتوََلَّى﴾كَذَّبَ﴿إِنتعالى:قولهفيالشرطأنّفيقيلمحالةوقدلاوالحاصلالمترقبوالوعيدوالتعجبالتشنيع
والتهكمصورةالعنانلإرخاءالْهُدَى﴾؛عَلىَكَانَ﴿إِنفيالشرطحرفإدخالفيوالنكتةالهدى.علىليسأنهالأولمعنىلأن

ًصَلَّى﴾إِذَا﴿عَبْداًالشرطجوابالزمخشريوعدّ.(30)هدىالأصنامبعبادةوالأمراللهعبادةعنالنهيفييكونلاإذحقيقة، محذوفا
بأَنَّيعَْلمَْ﴿أَلمَْتعالى:قولهوعدّمباشرة.تلتهاالتيالآيةأيالثانيالشرطجوابفيذكرهلدلالةحذفوإنمابعدها،التيالآيةتقديره

َ ًيرََى﴾اللَّه الاستفهامجملةوقوعتجويزهفيالزمخشريإليهذهبماالأندلسيحيانأبورفضحينفيسبقه.الذيللشرطجوابا
.(31)فاءبغيرللشرطجواباً

سورة النصر:
صلى-المصطفىلحبيبهالكريمالعزيزمنخطابفيالشرطية)إذا(وهي،ألاالشرطأدواتبإحدىالكريمةالسورةاستهلت

ِنصَْرُجَاء﴿إِذَاسبحانه:قالإذ-وسلموآلهعليهالله ِدِينِفيِيدَْخُلوُنَالنَّاسَوَالْفتَْحُ۞وَرَأيتَاللَّه رَبِّكَبحَِمْدِأَفْوَاجاً۞فسََبِّحْاللَّه
اباً۞﴾كَانَإِنَّهُوَاسْتغَْفرِْهُ فيوالمتمثلقريب،عنسيتحققأمرإلىوالفكرالذهنإلفاتالقرآنيالخطابهذافيفكان(،32)توََّ

فيمعنىحققتإنهاذلكجانبإلىللاستقبالالشرطية)إذا(فكانتالقريب.المستقبلفيلمجيئهحاصلاًوعداًأنوإلىمكة،فتح
ماإلىللاستقبالظلتأنهافيالسرمديةمعنىعلىالثباتنفسهالوقتفيوحققتحاصل.قريبلمستقبلتوقيتيةتصويريةكونها

فيوأهميتهالشرطدوربيانفيقيلماوأجملوالسلام.الصلاةأفضلعليهمحمدنبيناتخاطبالسورةكانتوإنسبحانهاللهشاء
مربوطةالأمورإنمنها:لأسبابالقرآنيالخطابفيبالمجازالنصروصفسببعنالحديثمعرضفيالكريمةالآياتهذه

ذلكحضرفإذاوالتبدلالتغيرأووالتأخرالتقدمفيهايستحيلمقدرةوأوقاتاًمعينةأسباباًحادثكللحدوثقدرسبحانهوأنهبأوقاتها
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وعلىعليهالله)صلىمحمدإلىكالمشتاقكانالنصرأنعلىدلاللفظإنوثانيها:الأثر.ذلكمعهوحضرالزمانذلكجاءالوقت
المعلق.كالثقيلفكانالشرطلفقدانكانالأثرتخلفأنإلاّموجوداًكانفالمقتضيالوعدبحكملهمستحقاًالنصركونوسلم(؛آله

محمدياقيل:فكأنهالأزل.منذبالسيلانآخذةونصرتهاللهرحمةفبحاروالرحمة،الجودبينبوعبعبدهورأفتهاللهوعدشبهوثالثها:
مشروطلنبيهالباريبهوعدماكلأنأي.(33)والاستغفاروالتحميدبالتسبيحفاشتغلالبحرهذاأمواججاءتكفإذاإليكوصولهاقرب
غيرأوشرطية)إذا(كونفيآراؤهماختلفتالمفسرينمنبعضاًأنمنالرغمعلىدورها.واتضحالشرطأداةأهميةفبانت

شرطيةعدّهامنومنهم،(34)الكريمالقرآنفيكثيرالمعنىبهذامجيئهاوأنللماضيالتي)إذ(بمعنىعدّهامنفمنهمشرطية.
ِنصَْرُجَاء﴿إِذَاآيةعدّتلذاوقع.وإذاجاءإذاوقع:فيمايقاللالأنهللاستقبال؛تقتضي أنهحيثمنالمعجزاتجملةمنوَالْفتَْحُ﴾اللَّه

يكمنوبه–بالتسبيحالمصطفىنبيهسبحانهالباريأمرثم.من(35)معجزالغيبعنوالإخبارله،مطابقاًحينبعدمخبرهوجدخبر
الأهميةفيمترتبةبصورةفعلهعليهيتوجبوماالنبيبهأُمرما)إذا(جوابفأظهرالاستغفار.ثممنوالحمدالشرطية–إذاجواب
صفاتعلىلهتحميداًالجلالبصفاتتعالىاللهعلىيثنِوأنالنقصصفاتمنبهيليقلاعماينزهأنأمرهإذفالمهم،الأهم

طريقعلىالاستغفارعلىالحمدثمالحمدعلىالتسبيحتقديمفيفكانالإسلام.وظهوروالفتحالنصرعلىشكراًذلكليكونالإكرام
فيالمتمعنويلمح(37)للمستغفرينعظيمةترجيحةالاستغفاربعقب)التواب(لفظةمجيءوفي.(36)الخلقإلىالخالقمنالنزول
المتكررةولاسيماالصوتيةالأجراسمنالمتكونورحمتهالباريورأفةالطمأنينةجوفيهيطغيجميلاًانعكاساًالنصرسورةقراءة
والهمسالانفتاح)صفاتفيبمجموعهاتتفقوالتيوالفاء،والواوالسينبحروفالمتمثلةالقرآنيةالسورةجوفيوالغالبةمنها

وتوافدمكةفتحفيمحالةلاالمتحققووعدهورحمتهالباريبرأفةالبشريةالنفسيحاكيإيقاعياًتوازناًحققتإنهاإذوالرخاوة(،
والإيمانالنبيينخاتممحمددينفيالناسدخولفيالحقوإحقاقالحراماللهبيتإلىللحجوصوبحدبكلمنالمؤمنون

والتوحيد بلا إله إلا الله.
الخاتمة:

ً الظواهرمنعداهاعماأهميتهاتقللابوظائفتنهضالشرطأساليبأنالسابقبحثنافيذكرناهمانؤكدهذالبحثناختاما
ولاسيماالشرطأدواتأنكذلكولحظناالصورة.وتعاقبالنسقانسجاممنهاعديدةميزاتالنصيةللبنيةهيأّالشرطإنإذالاسلوبية،

ولمالأخرى.الشرطأدواتعلىالحضورفيوغلبتاالكريم،القرآنمنالثلاثينالجزءفيالصدارةمركزاحتلتاقدو)أما()إذا(
الخطابيةالبنىفيجديدةفنيةدلالاتأعطتوإنماوتأكيدية،تفصيليةو)أما(للاستقبالظرفاً)إذا(كونعندالشرطيةالأداةتقف

البنيةفيوالتفصيلوالترتيبالتوازنحققتإنهاكذلكالقرآني،السياقفيبهأتتالذيللمعنىوتأكيديةتصويريةفكانتالقرآنية.
والليل،الشمسسورتيفيوالنهارالليلمنلكلحركيةصورةفيوالتسلسلالتعاقبحققتإنهاجانبإلىالواحدة،الخطابية
الشرطأدواتخرجتوبذلك)التفسيرية(.الاحتجاجيةالوظيفةحققتوأخيراًللاستقبال.كونهاجانبإلىالسرمديةدلالةوأعطت

بمعان جديدة ودلالات فنية جديدة ولم تقف عند كونها أساليب إنشائية بحتة.
وأخيرا ...ندعوالله أن يجعل في هذا البحث نفعا لخدمة لغة القرآن الكريم .
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